
يرة.. هــل تلتهــم بعــد الســيطرة علــى الجــز
يع مناطق وسط السودان؟ الدعم السر

, ديسمبر  | كتبه يوسف بشير

سيطرت قوات الدعم السريع التي يُقاتلها الجيش السوداني منذ منتصف أبريل/نيسان هذا العام،
علــى ولايــة الجــزيرة المجــاورة للعاصــمة الخرطــوم في  ديســمبر/كانون الأول الحــاليّ، وســط ذهــول
الشعــب الســوداني مــن انســحاب الجيــش مــن الولايــة، تاركًــا مواطنيهــا فريســة ســهلة لقــوات عُرفــت

بانتهاكاتها الجسمية لحقوق الإنسان حتى غدت عقيدتها العسكرية.

وبعــد اســتيلاء قــوات الــدعم السريــع تعــاظمت مخــاوف الســودانيين مــن ابتلاع المليشيــا بــاقي منــاطق
وسط السودان خاصة ولايتي سنار والنيل الأبيض، حيث بات الطريق ممهدًا أمامها للاستيلاء على

مزيد من المدن والأرياف المكتظة بالسكان والفارين من العنف.

ويــأتي فــرض الــدعم السريــع ســيطرتها علــى ولايــة الجــزيرة، بعــد وضــع يــدها علــى أحيــاء واســعة مــن
العاصــمة الخرطــوم وأربــع مــن أصــل خمــس ولايــات في إقليــم دارفــور، إضافــة إلى بعــض المنــاطق في

إقليم كردفان.
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الهدف هو النهب
بررت قوات الدعم السريع هجومها على مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، بأن الجيش حشد
عـشرات آلاف المقـاتلين في مقـر قاعـدته بالولايـة تمهيـدًا لمهاجمتهـا في العاصـمة الخرطـوم، حيـث قـررت

تنفيذ عملية استباقية، رغم التحذيرات المحلية والدولية للمليشيا من مغبة هذا الأمر.

يعـة غـير مقنعـة، ضربـت الـدعم السريـع بهـذه التحـذيرات عـرض الحائـط، وفرضـت ومـع أن هـذه الذر
سيطرتها على الولاية بعد انسحاب الجيش وعناصر جهاز المخابرات العامة والشرطة منها، وسرعان
مــا بــدأت عنــاصر المليشيــا في ارتكــاب انتهاكــات فظيعــة بحــق الســودانيين تضمنــت نهــب ممتلكــاتهم

وتقييد حرية حركتهم.

والمتابع للشأن السوداني يدرك بوضوح أن الدعم السريع سيطرت على ولاية الجزيرة من أجل نهبها،
ية بما في ذلك فقد أصبحت بعد الحرب مركزًا اقتصاديًا حيويًا واستقرت فيها معظم الأنشطة التجار

شركات الاستيراد وكذلك الأعمال الإنسانية وعشرات آلاف الفارين من العاصمة الخرطوم.

ونفذت قوات الدعم السريع، بعد أن عززت وجودها في ولاية الجزيرة، عمليات نهب واسعة النطاق
لســيارات المــدنيين وممتلكــاتهم خاصــة الذهــب والأمــوال، دون أن تســتطيع قيادتهــا الحــد مــن هــذه
العمليــات رغــم تعهــداتها بمنــع ذلــك، وهــذا أمــر مفهــوم، فالحــافز الأكــبر وراء انضمــام عــشرات آلاف
العنــاصر إلى الــدعم السريــع هــو أمــوال المــدنيين باعتبارهــا غنــائم حــرب، وإن منعــت ذلــك بجديــة

سينفضون من حولها.

وتأثرت الحركة التجارية في بقية مناطق السودان تأثرًا بالغًا بسيطرة قوات الدعم السريع على ولاية
الجزيرة، فارتفعت أسعار السلع إلى أضعاف بسبب مخاوف توقف سلاسل الإمداد وتخزين التجار
في مناطق وسط السودان وولاية القضارف شرق البلاد بضائعهم في منازلهم خوفًا من نهبها حال

اجتاحت المليشيا هذه المناطق.

وعلــى الرغــم مــن أن الســودانيين لم يفيقــوا بعــد مــن صدمــة ســيطرة الــدعم السريــع علــى الجــزيرة،
ازدادت أوضاعهم سوءًا بسرعة البرق خاصة الذين بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

ولا تقتصر مخاطر استيلاء قوات الدعم السريع على ولاية الجزيرة على إمداد السلع وفقدان ملايين
السودانيين للخدمات الطبية، وإنما تمتد إلى الزراعة أيضًا، حيث نهبت القوات الآليات الزراعية، ما

كبر مشروع زراعي مروي في البلاد. يؤثر على عمليات الفلاحة في أ

ورغم صب السودانيين غضبهم على قوات الدعم السريع لفرض سيطرتها على ولاية الجزيرة وما
صــاحب ذلــك مــن انتهاكــات، فــإن الجيــش نــال نصــيبًا وافــرًا مــن الغضــب بخصــوص انســحابه مــن
الولاية، وقد تركزت المطالب على ضرورة إنهاء الحرب عبر التفاوض، ما دعا قائده الجنرال عبد الفتاح
كيد محاسبة القادة العسكريين على انسحابهم مع إبداء الرغبة في استئناف التفاوض. البرهان إلى تأ
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ير صحفية عن لقاء مرتقب بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وغريمه قائد قوات وتتحدث تقار
الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”، اليوم الثلاثاء  ديسمبر/كانون الأول في كمبالا عاصمة

أوغندا.

وتتعلق آمال السودانيين بهذا اللقاء في توصله إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، لكن لا يبدو أن إبرامه
سيكون بسرعة بعد أن عقدت الحرب الأوضاع السياسية والاجتماعية وضاعفت الغبن الاجتماعي
ــع ــدعم السري ــز القــوى ســواء داخــل الجيــش أم ال ــة وانتشــار التســليح وتعــدد مراك والتفرقــة القبلي

والجماعات المتحالفة معهما.

يق للأسوأ تمهيد الطر
يتمثل الهدف الثاني من استيلاء قوات الدعم السريع على ولاية الجزيرة في إخضاع المزيد من مناطق
ولايــات ســنار والنيــل الأبيــض والنيــل الأزرق لســيطرتها، وســط مخــاوف بين الســكان مــن أن يحــدث

ذلك خلال أيام أو أسابيع قليلة قبل أن يستأنف الطرفان التفاوض بجدية.

وسارعت قوات الدعم السريع في التمدد بولاية النيل الأبيض، حيث بسطت سيطرتها على منطقة
 القطينة، كما ظلت تشتبك مع الجيش في مناطق تابعة لولاية سنار تبعد عن المدينة ما يقارب

كيلومترًا فقط.

والراجــح أن القــوة الــتي وصــلت إلى مشــارف مدينــة ســنار هــي قــوة اســتطلاع لمعرفــة نوعيــة وعتــاد
الجيش ومدى قوة ارتكازاته ونقاط ضعفها، تمهيدًا لهجوم شامل، في وقت عززت القوات المسلحة
من وجودها في ولايات سنار والنيل الأبيض المحاذيتين لولاية الجزيرة، إضافة إلى مضاعفة جنودها

في ولاية القضارف التي ترتبط مع الأخيرة بحدود مشتركة.

ولا شك أن الدعم السريع، ورغم أنها قوات شبه عسكرية وباتت في الفترة الأخيرة تعتمد على قادة
حرب جُدد، تراجع هذه الفترة خططًا للهجوم على مناطق السودان وولاية القضارف الواقعة شرق
البلاد والحدودية مع إثيوبيا، لتضييق الخناق على مركز الحكم الذي انتقل من العاصمة الخرطوم

إلى مدينة بورتسودان الواقعة على ساحل البحر الأحمر.
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ينزح السودانيون من منازلهم هربًا من القتال وانتهاكات الدعم السريع

لا تمتلـك الـدعم السريـع، حـتى الآن، رؤيـة تؤسـس بنـاءً عليهـا سـلطة في المنـاطق الـتي بسـطت عليهـا
سيطرتها، فكل ما ظهر منها هو الانتهاكات فقط، ما يجعل سكان المناطق التي استولت عليها يفرون

من عنفها، ليقينهم الراسخ بأنها قوات متفلتة.

لقــد ضــاق الســودان ذو المساحــة الجغرافيــة الواســعة علــى مــواطنيه، في ظــل جرائــم الــدعم السريــع
المتزايدة ونهم عناصرها البشع لسفك الدماء وارتكاب الفظائع، وليس أمامهم إلا الفرار دون معرفة
الوجهة التي يستقرون فيها، ما يجعلهم يعيشون في كرب شديد مع نفاذ مدخراتهم في ظل طول

أمد الحرب وتوسع نطاقها.

ومــع هــذا الضيــق، بــات ســكان المنــاطق المهــددة باحتيــاج الــدعم السريــع لهــا يلجــأون إلى التســليح
الشخصي خاصة في شرق وشمال السودان، دون أن تصيب هذه العدوى مواطني وسط البلاد، ما

يبًا. يجعلهم فريسة سهلة أمام عناصر المليشيا التي يتوقع أن تلتهم مناطق قر

وانتقــل السودانيــون، في ظــل تمــدد قــوات الــدعم السريــع في منــاطق وســط الســودان، مــن مرحلــة
الكارثة إلى مرحلة الهاوية مع تضاؤل آمال إنهاء الحرب سلميًا، فهم عما قريب لن يكونوا في عداد

ية والاقتصادية. الجوعى وإنما الموتى بعد انهيار النظام الطبي وتعطل الأنشطة الإنسانية والتجار
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